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أبوظبي وتغير المناخ

ألم وأمل

د.هند الشومر

الغريــب في الوقــت الذي يتفجر الشــعب 
الفلســطيني غضبا ويتضجر رئيسهم محمود 
عباس - الذي كانت سياسته مهادنة - من الممارسات 
الإسرائيلية الدامية وغير الإنسانية، ويقرر ردا 
عليهم وقف الاتفاقيــات المبرمة معهم، نلاحظ 
ازدياد حماس بعض العرب وهرولتهم الى الحضن 

الإسرائيلي.
وبلا أي تحفــظ ولا خجل من أي اعتبار من 
إحراج أصدقائهم من هؤلاء العرب، تقوم إسرائيل 
بهدم مجموعة من بيوت المقدسيين كبداية لمشروع 
هدم المزيد منها تحت مبررات مزعومة، بل تتبجح 
إسرائيل بالتبشير بمشروع أسمته »قطار الازدهار« 
يربطها بالدول الخليجية مرورا بالأردن والعراق، 
ودون أي اكتراث بالغضب الشعبي العربي المتوقع، 
اعتمادا على تسييســه من قبــل أنظمته لأعلى 

درجات الخضوع والخنوع!
يعني كلما ازداد العرب ودا مع إسرائيل ازدادت 
هي بطشا بالفلسطينيين، وتوسعا نحو تحقيق 
حلمها الموثق على علمها بالخطين الأزرقين الذين 

يرمزان إلى نهري النيل والفرات!!
ويزيد الطين بلة ان أميــركا التي تراكم لحم 
كتفها من الأموال العربيــة المليارية، لم تحترم 
حلفاءها العرب وهي تســتخدم الڤيتو ضد أي 
مشروع قرار أممي يتضمن مجرد نقد لإسرائيل 
على هدم تلك البيوت، وذلك كله يمثل تشجيعا 
لها على هذا الغي، ولذلك لم تهدم إسرائيل بيوت 
المقدســيين حينما هدمتها ولكن حلفاءها العرب 

هم من هدمها! 

الإلكترونية،  المواقع الإخباريــة  اســتطاعت 
والخدمات الإخبارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
خلال فترة قياســية أن تفرض نفسها كمنافس 
قوي للإعلام التقليدي المرئي والمسموع والمكتوب.
كانت وراء هذه القفــزة النوعية عوامل عدة، 
كانخفاض التكلفة المادية، إضافة إلى أن هذه المواقع 
أو الصفحات تقوم بتحديث أخبارها بشكل دوري 
سريع، ولا تخضع لتوقيت محدد للنشر، مما أدى 
إلى مزيد من الإقبال عليها خاصة أنها وباستخدامها 
للتقنيات الحديثة، ومن خلال الإمكانيات التفاعلية 
التي وفرتها لزوارها قد منحتهم فرصة التعليق على 
الحدث والتفاعل معه، إلى جانب خاصية المشاركة 

والتي تمنح الخبر فرصة أوسع للانتشار.
أدى هذا التطور إلى أن تصبح مصادر الأخبار 
متعددة ومتشعبة للدرجة التي أصبح من الصعب 
فيها التفرقة بين الخبر الحقيقي والزائف، لاسيما 
مع ظهور التكنولوجيا الرقمية التي ســاهمت في 
إنتاج وتدفق المعلومات بطريقة ديناميكية ومعقدة 
أصبح معها من الصعوبة حتى تمييز المصدر الرئيس 
للمعلومــة، بعد أن مكنت كل فــرد من أن يكون 
هو نفسه مصدرا للمعلومة، مما سبب مزيدا من 
الفوضى المعلوماتية، وخضوع المعلومات إلى الأهواء 

والأبعاد الشخصية.
المنافســة بين المواقــع والصفحات  يبدو أن 
الإلكترونية من جهة، والإعلام المرئي والصحافة 
الورقية من جهة أخرى، وما بين تلك الإلكترونية 
فيما بينها، قد قــاد البعض بهدف تحقيق مواقع 
متقدمة في المنافسة، أو طمعا في الحصول على 
حصة في سوق الإعلانات، إلى ابتداع أساليب لعرض 
بضاعتهم مــن الأخبار والتقارير التي تخرج عن 
المسار الصحافي وأصول المهنة، فظهر في كثير 
من الأحيان الابتزاز والتشهير واغتيال الشخصية، 
والإساءة إلى المؤسسات والأشخاص وحتى القيم 
والثوابت تحت مسمى الحريات، واستغلال عواطف 
القراء ووطنيتهم لنشر الأكاذيب والإشاعات، واتباع 
أساليب مضللة توحي للجمهور بأن هؤلاء يملكون 
من الجماهيرية والانتشار ما لا أساس له على أرض 
الواقع، بما أساء إلى صورة الإعلام كسلطة رابعة 

تمارس الرقابة وتنحاز إلى الإنسانية.
مــع هذا التخبط المعلوماتــي يبدو أنه لا تزال 
وسائل الإعلام التقليدية، ومنها الصحف الورقية 
حتى الوقت الراهن مصدرا موثوقا، وذا مصداقية 
لدى الكثيرين، يستقون منها الأخبار والمعلومات 
ويتأثرون بما تنشره من مواد، بل ويتم تداول المواد 
الإعلامية الصحافية حتى عبر المواقع والصفحات 
الإلكترونية نفســها، فضلا عن استمرار إصرار 
المعلنين الكبار على وضع إعلاناتهم في هذه الصحف 
ولاسيما في الدول ذات الوفرة المالية كدول الخليج.

ومع الإقرار بحقيقة أنه ليست كل المواقع الإخبارية 
الإلكترونية تعاني من مشكلة في المصداقية، وأن 
فيها ما يشهد تطورا مســتمرا وانتشارا واسعا 
ويعتبــر موضع ثقة من قبل الجمهور، إلا أن هذا 
القطاع بات بحاجة ماسة إلى المزيد من الإحساس 
بالمســؤولية وخطورة تجاوزاته فضلا عن المزيد 
مــن أدوات تنظيمية، بما لا يتعارض مع المفاهيم 
الدينية والإنسانية واحترام الحريات، وبما يكفل 
حماية كرامات الناس بطرق مبتذلة حتى لو بمقال 
أو خبر أو تعليــق، وحتى يصان مقام الصحافة 
خاصة والإعلام عامة بــدلا من أن يصبحا مهنة 

من لا مهنة له!

تعودنــا من أشــقائنا في دولة 
الإمارات العربية المتحدة على المبادرات 
المواكبة للمستجدات العالمية وهو ما 
يشعرنا بالسعادة، إذ نتابع بإعجاب 
وتقدير مبادرة أبوظبي بعقد اجتماع 
عالمي رفيع المستوى للتحضير لقمة 
المناخ والتي  لتغيــر  المتحدة  الأمم 
ســتعقد في 23 سبتمبر المقبل في 
نيويورك لمتابعــة ما قامت به دول 
العالم وفاء بالتزاماتها المترتبة على 
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير 
المناخ واتفاق باريس حول تغير المناخ.
ومــن المتوقع أن يجــدد قادة 
وزعماء ورؤساء دول العالم التزامهم 
بالوفــاء بتعهداتهم للتصدي لتغير 
المنــاخ وتأثيراته على الحياة وعلى 
الطبيعية والبيئة والصحة،  الموارد 
العالم على المستويات  وهو حديث 
الدولية والإقليمية والعربية لأن تغير 
المناخ له آثاره علــى جميع مناطق 
العالم ولكن الأكثر تأثرا بتداعياته هي 
الفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل 
والأطفــال وكبار الســن ومرضى 

الأمراض المزمنة غير المعدية.
ومع ما قامت به حكومة أبوظبي 
من خلال اجتمــاع التحضير لقمة 
المناخ والذي اســتضافته يومي 30 
يونيو والأول من يوليو الجاري فإن 
السؤال المشروع الذي يطرح نفسه 
هو أين نحن من هذا الحدث العالمي 
عن تغير المناخ وتداعياته على الصحة 
والبيئة والتنمية؟ وماذا عن صحة 
المرأة ودورها؟ وماذا عن دور الإعلام 
لمحو الأمية حول هذا الموضوع المهم 
بالاقتصاد والتنمية؟ وهل  المرتبط 
دورنا يقتصر فقط على الجلوس في 
مقاعد المتفرجين مما يحدث حولنا 
في الاجتماعــات؟ أم أن لدينا من 
الخبرات والكفاءات ما يثلج الصدر 
ويرفع الرأس في مثل تلك المحافل 
الدولية وبما يؤكد التزامنا بما تعهدنا 
به بموجب انضمامنا لاتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق 
باريس؟ ومــاذا أعددنا للعرض في 
المحافل الدولية والتحضير لقمة تغير 
المناخ العالمية في سبتمبر القادم في 

23 سبتمبر في نيويورك.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
كل قادة العالم بالقدوم إلى نيويورك 
في 23 سبتمبر ومعهم خطط ملموسة 
وواقعية لتعزيز إسهاماتهم المحددة 
وطنيا بحلول ســنة 2020 تماشيا 
الغازات بحوالي  انبعاث  مع خفض 
45% في العقــد القادم وإلى انعدام 
الانبعاثات سنة 2050، حيث ان انبعاث 
الغازات قد أدى إلى ارتفاع الحرارة 
وتلوث الهواء وارتفاع مســتويات 
البحر وموت الشعب المرجانية وهذا 
كله يؤدي إلى مخاطر على الصحة 

والبيئة والأمن الغذائي.

هذه هي السياســة الكويتية 
ومواقف أميرهــا تجاه مختلف 
القضايا وكذلك ساهمت الكويت 
في عدة قضايا إنســانية فلقد 
استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات 
لدعم الشــعب الســوري كذلك 
استضافت مؤتمرا من أجل البناء 
والتنمية في العــراق.. وما زال 
الفلسطينيون الأحرار يذكرون 
الكويتي تجاه  الدعم المســتمر 
القضايا الفلسطينية.. وكانت أن 
استضافت الكويت تأسيس منظمة 
التحرير الفلسطينية وقامت عدة 
جمعيات خيرية كويتية بمساعدة 
الشعب الفلسطيني ولم يقتصر 
الدعم الكويتي على الدول العربية 
بل ســاعدت الكويت العديد من 
الدول الإسلامية وغير الاسلامية. 
إن هذه المواقف انما تنطلق من 
إيمان الكويت بالقضايا الانسانية.. 
وما زلنا نذكر المواقف الانسانية 
لجابر الخير وجاء ســمو الأمير 
ليكمل مسيرة الخير والانسانية.
من أقــوال جابر الخير: »إننا 
نعرف كيف نستغل ثرواتنا لصالح 
البشرية جمعاء، وليس لصالح فئة 

مميزة من البشر«.

به بالانتقــال بين المواقع وبأعداد 
كبيرة؟ والمحاضرات الهندسية التي 
تحتاج الى مختبرات، ماذا سيفعل 
أساتذتها؟ يوم في الشدادية وآخر 

في الخالدية؟
أتســاءل دائما لماذا تغلب على 
قراراتنا التخبطات الإدارية؟ ولماذا 
إدخال الجانب السياسي في الأمور 
الفنية والأكاديمية، فها نحن نرى 
مستشفى الجهراء قد افتتح قبل 
أكثر من عــام ومازال عاطلا عن 
العمل، واليوم تتســابق الجامعة 
لافتتاح المبنى الجديد في الشدادية 
دون استعداد كامل للانتقال، فقط 
لتسجيل إنجاز وهمي بالافتتاح!

الإدارة  في الختام، أتمنى من 
الجامعية التريث وتأجيل الانتقال 
الشــدادية حتى يتم تجهيز  الى 
المرافق والمختبرات الخاصة بكلية 
الهندسة وانتقال كلية العلوم معها، 
وحتى يكون انتقالا مناسبا لأعضاء 

هيئة التدريس والطلبة معا.

لــم تتجاوز حقــوق الآخرين.. 
ولــو حاولنا إلقــاء نظرة على 
تطور الأحــداث في الكويت في 
الســنوات السابقة لم يحدث أن 
قامت الحكومة الكويتية باعتقال أي 
مواطن بسبب مواقفه السياسية.. 
وكان لهذا الموقف الكويتي أكبر 
الأثر فــي احترام وتقدير الدول 
للسياســة الكويتيــة ولأميــر 
الذي اشــتهر بمواقفه  الكويت 
السياسية المتوازنة.. لقد صدرت 
عدة تصريحات سياسية لبعض 
الزعماء في العالم تشيد بالسياسة 
الكويتية وبحنكــة أميرها الذي 
عرف بحياديتــه تجاه مختلف 

القضايا..

وعزيزي القيــادي صاحب قرار 
الانتقال بأنك طالب في السنة الثالثة 
من الجامعة، ولديك بعض المواد في 
كليتي الهندسة والعلوم، ستضطر 
وللأسف للدوام يوم الأحد والثلاثاء 
والخميس في الخالدية، والاثنين 
والأربعاء بين الشدادية والخالدية، 

وهنا تكمن المصيبة.
الطالب  كيــف سيســتطيع 
الدوام بين الشــدادية والخالدية؟ 
وكيف سيلحق بمحاضراته؟ وما 
الذي سيتســبب  ثمن الازدحام 

كمحاولة للطعن بالقرار الكويتي 
باتفاقيات  التزامــا  الذي جــاء 

الانتربول.
الكويت دائما تحترم القوانين 
المتعلقة بحرية الرأي، ولم يحدث 
أن ألقت القبض على المصريين أو 
غيرهم بسبب آرائهم السياسية.. 
فهناك العديد من الوافدين ينتمون 
لتجمعات سياسية ولم يتعرض 
الأمن الكويتي لهم.. إلا أن هناك 
بها  الالتزام  التزامات لابد مــن 
وتأتي قضية الأمن بالمقام الأول 
مهما حاول البعض للإساءة للدولة 
بالديكتاتورية  الكويتية واتهامها 
الرأي  المعارضة ومنع  ومطاردة 
الآخر فإن الكويت منذ نشــأتها 

خريج يتمنى أن يعود للدراســة 
في المبنى الجديد للجامعة، ولكن 
لا يقبل أحــد بأن يتضرر الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس في الانتقال 
الجزئي الى الشــدادية، حيث إن 
المختبرات ليست جاهزة بعد، وكلنا 
يعلم ارتباط كلية الهندسة والبترول 
وكليــة العلوم والتي يدرس فيها 
طلبة الهندســة أكثر من 20% من 
وحداته الدراســية والتي ما زالت 

في الخالدية.
القارئ  تخيل معي عزيــزي 

لم تكن الكويت الدولة الوحيدة 
التي يتم فيها ترحيل  العالم  في 
متهمين بأحكام صادرة في دولهم، 
لذلــك قامت الكويــت بترحيل 
المتهمين المصريين وفقا لاتفاقيات 
الانتربول، حيــث يضمن طلب 
الحكومــة المصرية إلقاء القبض 
على بعــض المتهمين المحكومين 
بقضايا الارهاب وذلك عن طريق 
الانتربول.. فقد سبقت أن رحلت 
تركيا فــي فبراير الماضي المتهم 
بقتل النائب العام المصري هشام 
بركات، والمتهم عضو في »الإخوان 
المسلمين« اسمه محمد عبدالحفيظ 
فلم يحتج أحد ولم يشــكك أحد 
بالقرار التركي.. لأن تركيا أيضا 
ملتزمة باتفاقيات الانتربول.. وبعد 
ذلك قامت تركيا باعتقال 12 عضوا 
من الإخوان المسلمين المصريين وتم 
التحقيق معهم بناء على تقارير 

الانتربول المصري.
مما يؤسف له أن يحاول البعض 
أن يشكك بالقرار الكويتي الذي 
تم فيه ترحيــل أعضاء الإخوان 
المتهمين من  المسلمين المصريين 
قبل القضــاء المصري.. وحاول 
هؤلاء البعض أن يبتدع الحجج 

كتبت مقالا سابقا في نفس هذه 
الزاويــة بعنوان »هل تعلم ما هي 
نتائج سوء الإدارة؟« نشر بتاريخ 

.19/3/2019
واليوم أضرب لكم صورة من 
صور التخبط والضياع وســوء 
الإدارة فــي الكويــت ومن أعلى 
المؤسســات الأكاديميــة )جامعة 

الكويت(.
من المشُاهد أن صور الانهيار 
في الإدارة الجامعية في السنوات 
الأخيرة لا تعد ولا تحصى، ولن 
أتطرق لها في هــذا المقال حاليا، 
لكنني ســأتطرق الــى موضوع 
واحد ومحدد جدا وهو انتقال كلية 
الهندسة والبترول الى الشدادية.

مؤلم حقا أن أرى أعضاء هيئة 
الكلية يضيعون  التدريس وطلبة 
بسبب التخبط في القرارات الإدارية.

فلا ينكر أحد أن الانتقال للمقر 
الجديد في الشدادية حلم كل طالب 
وعضو هيئة تدريــس، بل وكل 

طريقه الى المدارس فأصبح 
مادة للتعليم. التاريخ عندما 
يعلم تعليما حســنا يكون 
مدرســة أخلاقيــة لجميع 

الناس.
ورأى العرب في التاريخ 
معلما ولم يغفــل مؤرخو 
العرب عن أهمية التاريخ في 
التوجيه الصحيح، وما له من 
أثر في الفرد والمجتمع، وهذا 
يوقفنا على أحوال الماضين من 
الأمم في أخلاقهم، والأنبياء 
في ســيرهم، والملوك في 
سياستهم، حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يروقه 

في أحوال الدين والدنيا.
الشــافعي  وقال الإمام 
إن التاريــخ ينضج العقل. 

والتربية بالتاريخ تعتبر مادة 
تشحذ ذاكرة الفرد، ويعطيه 
عبرة من الماضي فيستفيد من 
المفاخر والأمجاد، ويستخرج 
العبر والعظــات من الأخذ 
والــزلات، أما من حيث هو 
أسلوب، فهو كفيل بأن ينهى 
في الإنسان صفات خلقية 

رفيعة، كالتجرد، والبعد عن 
الهوى، وعدم التعصب لفكرة 
ما، والأمانة في النقل والصبر 
والتواضع والدقة والتحرز 
في إطلاق الأحكام كل ذلك 
ينميه التاريخ بنسب مختلفة. 
وبعد أن رأينا أثر التاريخ في 
الفرد يجدر بنا أن نتساءل 

عن أثره في حياة المجتمع.
المجتمــع مكون من  إن 
أفــراد، فصلاح الأفراد هو 
صلاح المجتمع، وكل توجيه 
للفرد إنما هو توجيه صحيح 

للحياة العامة.
فإذا استطعنا أن نجعل من 
التاريخ مهذبا لاتجاهات الفرد، 
ووازعا، وصاقلا ممارسته 
وطباعه، فإننا بذلك نكون قد 
أخذنا من التاريخ ما يفيد في 
الحياة العامة وفي المجتمع.

ولا تنسى عزيزي القارئ 
أن التاريخ يحدد معنى الأمة 
التي اتحد أفرادها في الآلام 

والأمل.
التوضيح  ولعــل هــذا 
يرشدنا الى أثر التاريخ في 

ان التاريخ المشترك ذخيرة 
أمجاد وذكريات تجسد زمان 
الكل تجسيدا متلاحم الأنات.
التاريخ  إذن  فلنــدرس 
العربي مــن جميع نواحيه، 
ســواء في ذلك ما كان منه 
مضيئا مشــرقا يشــرف 
أصحابــه، أو ما كان مظلما 
يســتثير الأســى والألم، 
لأن كليهمــا حدث، وهذا ما 
تستوجبه نهضتنا التحريرية 

الحديثة.
التاريخ  أول ما ترى من 
حوادث الحروب وكيف كانت 
غاية تعليمية. على أن التفكير 
التربوي في التاريخ وماله من 
اهتماما  أحداث وعبر شهد 
بالغا وزاد الاهتمام به وأخذه 

المجتمع وفــي حياته العامة 
إطارهــا وإبراز  وتحديــد 

شخصيتها.
ومن هنا نرى ما للتاريخ 
من أثر في حياتنا الوطنية.

التاريخ يجمع الأمة كيانا 
الماضي  واحدا متطاولا في 
وثابتــا فــي الحاضر نحو 
المستقبل فيدفعهم نحو هدف 
واحد جيلا إثر جيل، أو جيلا 
يؤثر في جيل فتقوم التربية 
حينذاك بتحقيق ذاتها عبر 
الزمان فتتبلور وتتجوهر 
عن كل ذلك قيمة الإنسان. إن 
التاريخ تربية وعلم ورسالة 
وهو سيف ذو حدين قد يغدو 
شرا على الأمة اذا لم يحسن 

استعماله.

لنا  يوما بعد يوم تثبت 
وسائل التواصل الاجتماعي 
أنها الوسيلة الأقوى انتشارا، 
ولا يستطيع كائن من كان 
إيقاف هذا الزحف الإلكتروني 
المتسارع ومهما كان المحتوى 
قيما أم رديئا فإنه سينتشر 

بسرعة البرق.
فقد جرف هذا الطوفان 
كل شيء يأتي في طريقه، 
وأصبح من الضروري التأقلم 
المد »السوشيالي«،  مع هذا 
فنجد الفنانين والمشــاهير 
المعروفــين فعلا بين الناس 
أيضا يعيشون داخل برامج 
جعلتهم اكثر انتشــارا بل 
وهدفا للشركات والمنتجات 
من خــلال الدعايات وجني 

الأموال والثراء السريع.
كانت البداية مع المنتديات 
وجذب رعاة وإعلانات تنشر 
داخلها تســتهدف الزوار، 
أو  المدونين  كذلك صفحات 
البلوغرز ثم انتقل الأمر الى 
برامج الانستغرام والسناب 
شــات، وضعنا بــين أرفع 
الشاشــة فوق وتحصلون 

هذا المنتج في بوتيكي.
والحبل علــى الجرار، 
فدخــل السياســيون من 
الحكومــة والنواب بعرض 
ســلع »بوتيكاتهــم« من 
الى »الساحة  البرلمان  قاعة 
التويترية« الأكثر تفاعلا بين 

الأنصار والمعارضين.
الدولة  بل ان مؤسسات 

انتشرت  وجهات حكومية 
صفحاتها في برامج التواصل 
الاجتماعي مجبورة للتأقلم 
مع المستجدات والوصول الى 

اكبر شريحة في المجتمع.
يا  أمــا »بوتيكاتكــم« 
مواطنــون فهي خليط من 
القروض والديون وطوابير 

العاطلين عن العمل ومنتظري 
البيت الحكومي وغيرها لا 
تصلح الا للعرض لدى بوتيك 
تجار بائعي الشنطة المتجولين 

وأشهرهم »كومار«.
ونؤكد أن مجال التواصل 
ذو  ســلاح  الاجتماعــي 
حدين، فمــن خلاله يمكن 

أن تنتشــر الآراء والأفكار 
والأطروحــات الإيجابيــة 
وكذلك ننشــر الإشاعات 
وترويج المعلومات المغلوطة 
والمحتوى العنصري والفتن 
والتطرف الذي يمزق الوحدة 
الوطنية. حتى أصبحت بعض 
المغردين من  الخلافات بين 
دولة ضد أخرى في قضية 
ما تكاد تكون اكثر سخونة 
من المواجهات المباشرة في 
برنامج تلفزيوني سياسي.

هل ستصمد هذه الوسائل 
ام ستختفي وتظهر أخرى 
اكثر تطورا وفتكا مستقبلا؟ 
وهل ســنصل الى مرحلة 
نعيــش فيهــا اجتماعيــا 
واقتصاديــا  وسياســيا 

ورياضيا كليــا داخل هذه 
البرامج وتصبح حياتنا أشبه 

بسجن إلكتروني؟
بالمختصر: مقبلون على 
دور الانعقاد العادي الرابع من 
الفصل التشريعي الخامس 
عشــر ونتمنى ان يكون 
»بوتيك« الحكومة والنواب 
يلامس احتياجات الشعب مع 

إضافة كود الخصم.
رسالة: أتمنى ان تقتدي 
الدولــة بــوزارة  وزارات 
المواطنين  الأوقاف وتهدي 
كسوة دشــاديش صيفية 
وشتوية وغتر وشماغات 
أسوة بالأئمة والمؤذنين، لأن 
المواطن الكادح شق »مخباته« 

ودشداشته. 
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